
يــات في معــنى الإستراتيجيــة السياســية حفر
الإيرانية

, يوليو  | كتبه فراس إلياس

تتـــــأثر التصـــــورات الثقافيـــــة والدينيـــــة الإيرانيـــــة بشكـــــل كـــــبير بالمعتقـــــدات الشعبيـــــة والخرافـــــات
التاريخية كالزرادشتيـــة الإيرانيـــة القديمـــة والإسلام الشيعـــي الإيـــراني، الـــتي تقبـــل جميعهـــا الاعتقـــاد
بالتناسخ، وهكذا، كما أعلن الملك داريوس نفسه نسخة من البطل الأسطوري فريدون (الذي أنقذ
إيران من الطاغية زهاك والشيطان أهريمان)، فقد ادعى الخميني بأنه يقود إيران نيابة عن الإمام

المهدي المنتظر.

فالاعتقاد الإيراني يذهب بأن جميع الأحداث الحاليّة على الأرض، انعكاس للأحداث السماوية التي
تستند في جذورها إلى رؤية متوطنة في إيران وظفها الخميني في ترسيخ صورته كزعيم ديني وسياسي

حتى ظهور المهدي.

تقاليد شعبية مؤثرة

إن التقاليد الشيعية الإيرانية تدين بقدر كبير بالتقاليد الزرادشتية القديمة، فهي تنظر إلى العالم بأنه
فالعـــالم مقســـم مـــن وجهـــة نظرهـــا إلى عـــالم خـــير تقـــوده إيران وعـــالم شر يقـــع خـــا ،ثنـــائي التفـــ
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سيطرتها. وسلكت أيديولوجيا الدولة في إيران مسارًا مختلفًا عما سلكته أيديولوجيات أماكن أخرى
ـــورة ـــى وجـــه الخصـــوص نشـــأت خلال “الث ـــة عل ـــة الإيراني مـــن منطقـــة الـــشرق الأوســـط، فالقومي
الدستورية” بين عامي  و، في معارضةٍ لنظام سلالة القاجار الملكية التي بدأت تتدهور في

.” -“ أواخر حكمها، وتبناها بالكامل مجددو الدولة في عهد رضا شاه بهلوي

 ورغم أن قومية رئيس وزراء إيران السابق محمد مصدق “ -” أقلقت الغرب، لم يكن هو
وحلفاؤه في حزب “الجبهة الوطنية” الإيراني من دعاة الأيديولوجيا، ونجحت القيادة الإيرانية بقمع
حــزب “تــوده” ونظرتــه الشيوعيــة أيضًــا، ومــن الأحــزاب الأخــرى الــتي أدت دورًا  كــان حــزب “سومكــا”
ــوده” قــد يكــون عــاد إلى ــا بأن حزب “ت ــراني، علمً الفــاشي أو “حــزب العمــال القــومي الاشــتراكي” الإي
الساحــة الآن، بفضــل اســتعادة خرائــط “إيــران الكبرى” الــتي كــانت في حــوزة القائــد الســابق للحــرس

الثوري الإيراني محسن رضائي، واحتمال استخدامها من جنرالات في الحرس الثوري.

وفي الوقت نفسه، بدأت أيديولوجيا المودودي وقطب تتسلل إلى إيران من خلال الأعمال المترجمة في
ية الحداثية والانتقائية التي أوائل السبعينيات، لكنها أخذت تخبو أمام الأيديولوجيا الإسلامية الثور
نشرها علي شريعتي “المفكر الإيراني الإسلامي المتوفى عام ″، ولم يعتنق أتباع الخميني قائد الثورة
الإيرانية اللهجة المعادية للأكليروسية “أي المعادية لرجال الدين” التي نادى بها شريعتي، ومع ذلك،
فلـم يكـن سـوى في أثنـاء الثـورة الإسلاميـة عـام ، ومبـاشرةً بعـدها أن أقـام آيـة الله محمد بهشـتي

وحسن آية بسرعة أيديولوجيا ملائمة مؤيدة للأكليروسية لتحل محلها.

ية للعالم لعبت العقيدة والأيديولوجيا دور الركيزة الأساسية لرؤية إيران الثور
الخارجي، خاصة في العقد الأول من عمرها

أيديولوجيا الثورة الإيرانية

منــذ قيــام الثــورة الإيرانيــة عــام  والنجاحــات الــتي اســتطاعت تحقيقها على جميــع المســتويات
الداخلية والإقليمية والدولية، والشعارات التي رفعتها من قبيل الدفاع عن المستضعفين والمظلومين
ضد الشيطان الأكبر وقوى الغطرسة العالمية، جاءت معظم هذه النجاحات في الوقت الذي كان فيه
المشروع القومي العربي يعاني الكثير من التصدعات تحديدًا بعد عقد اتفاقية كامب ديفيد بين مصر
و”إسرائيل”، وما تبعها من تداعيات على مستوى النظام الإقليمي العربي، وقد وجدت العديد من
الشرائــح الاجتماعيــة العربيــة وخصوصًــا المعاديــة للهيمنــة الأمريكيــة في الثــورة الإيرانيــة النموذج الــذي
ينبغي أن يعتد به، وهو ما مثل نقطة الانطلاق للعديد من الأحزاب والجماعات المسلحة المتماهية

مع الإستراتيجية الإقليمية الإيرانية في الشرق الأوسط، وخصوصًا في العراق ولبنان والكويت.

ية للعالم الخارجي، خاصة في كما لعبت العقيدة والأيديولوجيا دور الركيزة الأساسية لرؤية إيران الثور
العقد الأول من عمرها، وتعتبر مقولة الخميني أصدق تعبير عن ذلك حين أعلن “إننا نواجه الدنيا
مواجهــة عقائديــة”، فقــد قــدمت الثــورة لغــة خطابيــة جديــدة ومتفــردة للتعــبير عــن الخــا وكذلــك
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ــؤثر مــن القــرآن الكريم الــذي ــة المفــاهيم مــن خلال الاقتبــاس الناجــح والم ــداخل، فتميزت بإسلامي ال
أعطاها الفعالية المطلوبة للتأثير على المتلقي لهذا الخطاب، وتلخص المعيار الأساسي للتمييز والتفرقة

على المستوى الخارجي في مصطلح “الاستكبار“.

ومــن هــذا المنطلــق تعامــل الساســة والمفكــرون الإيرانيــون مــع العــرب مــن منطلــق رؤاهــم العقائديــة،
بـدليل أنهـم لم يتمكنـوا مـن التحـرر مـن الإرث التـاريخي الحضـاري الأول، ليبنـوا مـداركهم علـى عقيـدة
ية غابرة، وما الترويج لمشروع “شرق أوسطي إسلامي” إلا فكرية أيديولوجية قوامها استعادة إمبراطور

خطوة في سبيل ذلك.

حاولت إيران استغلال سقوط بعض الأنظمة العربية بعد ثورات الربيع العربي،
لاكتساب أرضية جديدة في الإقليم والترويج لما يسمى “النموذج السياسي

الإيراني”

ويمكن القول إن العقيدة الإيرانية الدينية تبدو كحاضن سياسي لمحددات العلاقة بين إيران والعرب،
فسـلوك إيـران السـياسي المسـتمد مـن المـادة رقـم “” في الدسـتور الإيـراني المتعلقـة بسـياسة إيـران
الخارجية، ما هو إلا محاولة لتوظيف عامل الدين في السياسة الخارجية كقوة ناعمة من أجل تعزيز
حضورهـا السـياسي في المنطقـة، وفي السـياق نفسـه يعـد اسـتخدام الخطـاب الـديني، ومحاولـة الـتركيز

علي الأقليات المستضعفة في المنطقة، وسيلة أخرى لتصدير فكرة الثورة الإيرانية.

وضمــن إطــار العامــل الــديني أيضًــا، كــان الخطــاب الســياسي الصــادر مــن طهــران يحــاول أن يعكــس
ية الإسلامية، مما أدى إلى تراجع الخطاب الهوية الدينية “الشيعية” تحديدًا بعد تأسيس الجمهور
القــومي منــذ تلــك الفــترة، ويمكــن حصر حالــة المــد والجــزر في العلاقــات العربيــة الإيرانيــة في محطــات
ية الإسلامية في إيران، واتخذت من مبدأ تصدير مهمة، بدأت هذه المحطات حينما تأسست الجمهور

يقًا للتوغل في العالم العربي. الثورة وأيديولوجية التمدد طر

ركوب موجة الثورات العربية

حــاولت إيــران اســتغلال ســقوط بعــض الأنظمــة العربيــة بعــد ثــورات الربيــع العــربي، لاكتســاب أرضيــة
جديدة في الإقليم والترويج لما يسمى “النموذج السياسي الإيراني”، وعلى ضوء ذلك اندفعت إيران
إلى الحديث عن ظهور شرق أوسط جديد في المنطقة على أنقاض الأنظمة التي سقطت، واستدعت
في هــذه اللحظــة مشروعهــا لإقامــة شرق أوســط إسلامــي تبنتــه في مواجهــة المشروعــات الــتي طرحتهــا
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عقـب احتلال العـراق عـام ، مثـل مـشروع “الـشرق الأوسـط الكـبير”

و”الشرق الأوسط الموسع”.

ولا يتو النموذج الإيراني في سبيل تحقيق نموذجه العقائدي والأيديولوجي عن التدخل في شؤون
دول الجوار مستخدمًا أدوات صلبة تتمثل في الأداة العسكرية، هذا فضلاً عن أخرى ناعمة كالأدوات

الثقافية والمذهبية.
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ومـن ثـم فـإن جـوهر العقيـدة والأيديولوجيـة الإيرانيـة تقـوم علـى فكـرة الهيمنـة علـى منطقـة الخليـج
العـربي، وترتكـز هـذه الفكـرة علـى دعـم الأقليـات الشيعيـة في دول المنطقـة وتمكينهـا سياسـيًا، وبالتـالي
فهو مشروع كبير أثار حالة من التخوف لدى العديد من الدول العربية التي تنظر إليه نظرة توجس

وعدم ثقة، باعتباره يستهدف زعزعة الاستقرار بإثارته للأقليات الشيعية به.

يضيف الرئيس الحاليّ حسن روحاني في إشارة صريحة للإمبراطورية
ية كسالف عهدها عبر الساسانية، حيث يقول “أصبحت إيران اليوم إمبراطور

التاريخ، لطالما كانت بغداد عاصمتها ومركز هويتها وحضارتها وثقافتها،
وستبقى كذلك”

يخي – حضاري عامل تار

يعدّ العامل التاريخي من العوامل المهمة في إستراتيجية إيران الخارجية، فهو يتلازم مع المرتكز الجغرافي
في رسـم وصـياغة سـياساتها تجـاه المنطقـة العربيـة، وتسـتخدم القيـادة الإيرانيـة هـذا المقـوم في تفسـير
يًــا، وتحديــد وصــياغة طبيعــة فهمهــا للمــاضي والاســتفادة منــه في تعبئــة الجيــل الحــاضر وطنيًــا وفكر
وجهات نظرها نحو المستقبل، وتاريخ الدولة الإيرانية التي برزت قبل “” قرنًا من ظهور الإسلام،
فرضت خلاله سيطرتها على مناطق شاسعة شرقًا وغربًا، لذا أصبح العامل التاريخي بالنسبة للدولة
الإيرانيـة مهمًا في رسـم سياسـتها عـبر التاريخ وأساسًـا وقاعـدة منهجيـة في سـياسة التوسـع الخـارجي،
واعتمــدت إيــران في ظــل الأنظمــة المتعاقبــة وفي ظــل النظــام الراهــن، علــى مبــدأ التعامــل الفــوقي مــع
يـة الفارسـية سـلطة العـرب، منطلقـة مـن العامـل التـاريخي الـذي كـانت لإيـران فيـه في عهـد الإمبراطور
يـة كـانت تتسـم بـروح التوسـع والهيمنـة والسـيطرة علـى بعـض الـدول العربيـة، بحكـم كونهـا إمبراطور

العسكرية.

تصالحت إيران مع ماضيها الإمبراطوري الفارسي أيام الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، إذ لم يكن
ية قبل أن يصبح المرشد الأعلى، ينفي عظمة وقيمة علي خامنئي الذي شغل منصب رئيس الجمهور
برســيبوليس التاريخيــة، غــير أنــه يعتبرهــا الواجهــة الســوداء للســطوة القاســية لأباطرتهــا، وجهــة نظــر
يــارة برســيبوليس، مخالفــة لتلــك الــتي حملهــا رفســنجاني الذي يعتــبر أول زعيــم ديــني إيــراني يبــادر بز
ية الفارسية، وداعيًا الإيرانيين إلى الاعتزاز بهذا التاريخ مؤكدًا العمق التاريخي والإستراتيجي للإمبراطور
والسعي إلى إحيائه، مما اعتبر مبادرة من رجل دولة ذي خلفية دينية، يسعى إلى إنعاش مجد بلاد

فارس القديمة، كشأن الشاه من قبله.

يــة الساسانيــة، وبنفــس الاتجــاه يضيــف الرئيــس الحــاليّ حســن روحــاني في إشــارة صريحــة للإمبراطور
ــانت بغــداد ــا ك ــاريخ، لطالم ــة كســالف عهــدها عــبر الت ي ــوم إمبراطور ــران الي حيــث يقــول “أصــبحت إي
عاصمتها ومركز هويتها وحضارتها وثقافتها، وستبقى كذلك”، ورغم إعلان السلطات الإيرانية تحوير

تصريحاته وإخراجها عن سياقها، لم يتم تكذيبها.
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من وجهة نظر إيران، فإنها تعتبر نفسها البلد الوحيد المؤهل للإشراف على
التحول الجاري في الشرق الأوسط، خاصة أن النخبة السياسية الإيرانية تعتبر

أن النظام الإيراني الأنسب دينيًا

وبالتالي فإن المقوم التاريخي يمثل أحد الأبعاد الرئيسة التي تسعى إيران للإفادة منه من أجل ضخ
دمــاء جديــدة في مشروعهــا الإقليمــي، فالاســتناد إلى عمــق تــاريخي دائمًــا مــا يمثــل ركيزة أساســية في
إستراتيجيــات الــدول، وفي عــالم بــدأ يعطــي للعمــق التــاريخي اهتمامًــا كــبيرًا تحديــدًا في مرحلــة مــا بعــد
الحرب الباردة التي ترافقت مع بروز طروحات فكرية جديدة كالتي طرحها المفكر الأمريكي صاموئيل
هنتكتـون عن صـدام الحضـارات، وإشـارته إلى أن الصراع الحضـاري سـينحصر مسـتقبلاً بين الحضـارة
ــراز الغربيــة والحضــارة الكونفوشيوســية والحضــارة الإسلاميــة، رأت إيــران في هــذه الفكــرة مــدخلاً لإب
عمقهـــا الحضـــاري والتـــاريخي مـــن خلال المبـــادرة الـــتي طرحهـــا الرئيـــس الســـابق محمد خـــاتمي لحـــوار

الحضارات.

وكانت الغاية الأساسية من هذه المبادرة ط إيران لنفسها في إطار عالمي يتجاوز الحدود الإقليمية،
مـن خلال إبـراز نموذجهـا الحضـاري والتـاريخي الممـزوج بفلسـفة إسلاميـة مذهبيـة، وأن هـذا النمـوذج
ــد ــه والتعامــل معــه، بوصــفه النمــوذج الحضــاري والإسلامــي القــادر علــى التجدي ينبغــي الاعــتراف ب

والمبادرة.

طموح لقيادة المنطقة

من وجهة نظر إيران، فإنها تعتبر نفسها البلد الوحيد المؤهل للإشراف على التحول الجاري في الشرق
الأوسط، خاصة أن النخبة السياسية الإيرانية تعتبر أن النظام الإيراني الأنسب دينيًا، مقارنة بالنظم
السياسية الديمقراطية التي تتبعها الممالك المجاورة، فضلاً عن أنهم يعتقدون أن حكم إيران سيكون
مســتدامًا، نظــرًا لقــدرتها علــى النجــاة مــن الحــرب مــع العراق والعقوبــات الدوليــة والمظاهرات المحليــة
ية فريدة مثل الكبرى، علاوة على ذلك، فإن النخبة الإيرانية على قناعة بأن إيران تمتلك رؤية حضار

الصين وروسيا والغرب، التي تفتقر إليها بعض البلدان المجاورة لها.

ومــن اللافــت للانتبــاه، أن حكــام إيــران يعتقــدون أيضًــا أن نظــامهم يمتلــك شرعيــة تاريخيــة وثقافيــة،
فمنــذ القــرن الســادس عــشر، ومنــذ فــرض السلالــة الصــفوية “الشيعيــة” النظــام المــذهبي في إيــرن،
اعتمدت الشرعية السياسية في إيران – إلى حد كبير – على تأييد السلطات الدينية “الشيعية” الأكثر
احترامًـا في ذلـك العصر، وفي عـام ، اسـتعادت الثـورة الإسلامية الإيرانيـة الحكـم الإسلامي الـذي
شكل السياسة الإيرانية والمجتمع لأكثر من ألفية ماضية، ومن وجهة نظر النخبة الإيرانية، فإن حكم
الفقيــه في إيــران الحديثــة، يتوافــق مــع تــراث المجتمــع الإيــراني وهــويته، ويعــزز ثقــة النخــب في تمثيــل

حكومتهم للشعب، إلا أن التوسع الإيراني حوّل البلاد تدريجيًا إلى غريب غير مرحب به.
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